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  الصورة الحقيقيةهىهذه 
 صبريموسى : بقلم 

 . دعونا نفهم الديمقراطية كما يفهمها الشيوعيون أو الماركسيون   
الديمقراطية فى عقيدتهم هى أن تلغى الملكية الخاصة إلغاء كاملاً ، هى أن يتخلص الحكم 

 ، هى أن ينشأ حزب واحد والنفيسجن  من كل خصوم الشيوعية بقرارات الإعدام والالشيوعي
تمثل قيادته سلطة دكتاتورية مطلقة لا معقب لأحد على قرارها ، هى أن تنشأ صحف لا يمكن 
أن تنشر إلا القرارات الرسمية للحزب وللحكومة ، وغير مسموح إطلاقاً بنشر أى رأى 

ى حق السفر  إمتيازات فى المناصب ، وفالشيوعيمعارض ، هى أن يكون لأعضاء الحزب 
إلى الخارج ، وفى دخول الجامعات ، هى أن يجرم أى مواطن ينسب إليه إنه أساء إلى النظام 
أو إهانة أمام محاكم خاصة تصدر عقوبات قاسية بالسجن ، وآخر مثل هذه العقوبات صدر 

بتهمة الإساءة إلى النظام ..  سنوات 5 سنوات والنفى 7أمس على عالم طبيعة بالسجن 
  . يالسوفيت

الديمقراطية فى عقيدتهم هى إلغاء الأديان ، وتحريمها فى المدارس ، وتحويل دور العبادة إلى 
 . متاحف 

 .. وهذه هى التجربة السوفيتية 
وقد قرأنا ما قاله خروشوف عن دموية ستالين وعن جرائمه فى التخلص من خصومه بالموت 

 . حتى يومنا هذا .. ى للحزب  القيادات من المكتب السياستختفيثم رأينا كيف .. 
ونحن أحرار أيضاً .. والسوفييت أحرار فى إتخاذ النظام السياسى والإجتماعى الذى يرتضونه 

وأمامنا ما جرى منذ أيام فى .. وأمامنا ما يجرى حالياً فى أثيوبيا . فى رفض هذا النظام 
 . أفغانستان 

فهذا حقنا المشروع ، حقنا فى الإختيار . نا لكل دعوة إلى هذا النظام فى بلاد.. فإذا قلنا لا 
 . وحقنا فى حماية مجتمعنا 

فهذه هى حقيقة الدعوة الشيوعية التى يرونها محققة .. ودعونا من البرامج الشيوعية الظاهرة 
للديمقراطية فى عقيدتهم ولا تدخل هنا فى عقيدة أى إنسان ولا يمكن لقانون أن يقيد الأفكار 

 . خل عندما نتحول بالأفكار إلى أداة مؤثرة على المجتمع ولكن القانون يتد
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أن الشيوعيين فى مصر أو بعضهم لا يستطيعون الجهر بهذه الأفكار لأنهم يعرفون إنها 
مرفوضة ولكنها الأفكار المهيمنة على التنظيمات السرية الشيوعية منذ أن وجدت وهى عقيدة 

ت لسنوات طويلة فى عهد الرئيس السابق هذه التنظيمات التى عاش أعضاؤها فى المعتقلا
جمال عبد الناصر إلى أن قبلوا هم حل هذه التنظيمات فى مقابل التعايش مع نظام عبد الناصر 
بعد أن أعلن الإشتراكية سبيلاً إلى البناء وهم قد رأوا فى ذلك خطوة نحو الهدف لا يمكن أن 

 إنه يسيطر على زمامهم جميعاً لأنه قادر  ولكن عبد الناصر كان يعتقدالسرييهيئها لهم العمل 
لن يكون الشيوعيون مشكلة بالنسبة " على إعتقالهم جميعاً فى ليلة واحدة وهكذا كان يردد دائماً 

وإستمر هذا التعايش هم يسعون إلى التحول "  لأننى قادر على سجنهم جميعاً فى ساعات لي
بد الناصر يسير فى هذا الطريق بمرونة كافية  اللينينى وعالماركسي ، إلى التطبيق بالاشتراكية

ها وقبل عبد الناصر ء أو سوالسوفيتيمتصلة فى الإنفراج والضيق مع حسن علاقاته بالإتحاد 
أن يعمل الشيوعيون فى الصحافة والإذاعة والتليفزيون والمسرح رغم إنها مواقع مؤثرة كل 

ه هو الذى يستخدم الشيوعيين فى الدعوة التأثير على الرأى العام ولكنه كان دائماً يتصور إن
وإنه يستطيع التخلص منهم جميعاً بقرار واحد فى يوم واحد .. إلى الإشتراكية وفقاً لمفهومه 

ماداموا لا .. وهم كانوا يتصورون إنهم قادرون على إستخدام عبد الناصر وأجهزة الحكم كلها 
 .. يشككونه فى ولائهم له 

 . ات جمال عبد الناصر حتى م.. هذه هى الحقيقة 
 ثم جاء السادات

 . وتولى أنور السادات المسئولية 
  . ديمقراطيوكان هدفه منذ اليوم الأول قيام بناء 

وتطورت الأحداث حتى أعلن قيام الأحزاب وتكون حزب اليسار بقيادات ماركسية لا ننكر 
 لا يختلفون فى المنهج  وتحالفوا مع من يسمون أنفسهم بالناصريين الذين أصبحوااماركسيته

 .  محددة جزئيانعن الماركسيين إلا فى 
بعد الإعتراف لهم لأول مرة فى تاريخ مصر  .. الشيوعيولكن كيف سار العمل الجنائى 

 .. بالشرعية وبالوجود الدستورى 
 . رأى الشيوعيون أن أنور السادات لا يسير ولن يسير فى الطريق إلى الماركسية 
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نهم لن يستطيعوا إستخدام أجهزة الدولة فى تعبيد الطريق إلى قيام الشيوعية            رأى الشيوعيون إ  
 .. فى مصر 

كما كان تصورهم فى عهد عبد      .. رأى الشيوعيون إنهم عاجزون عن إستخدام أنور السادات         
 . الناصر 

 وإنـه أنهـى تمامـاً       السوفيتيرأى الشيوعيون أن أنور السادات ، متحرر تماماً ، من النفوذ            
 فى مصر وإنه إتخذ سياسة خارجية متحررة من أى تبعية للإتحاد            السوفيتي العسكريوجود  ال

  .  السوفيتي
نهـا إنقـلاب    أ التى يصـفونها ب    – مايو   15رأى الشيوعيون أن الديمقراطية التى حققتها ثورة        

 أصبحت فعلاً صمام أمن وأمان وأن الجماهير أصبحت مؤمنة بـأن أنـور              –للإنفراد بالسلطة   
 . سادات هو أول زعيم فى تاريخ مصر يحقق الديمقراطية فعلاً لا قولاً ال

 إلى غـايتهم ،     قوبإختصار رأى الشيوعيون أن قيادة أنور السادات ، تحطم أمامهم كل الطر           
إلا أن يهـدموا هـذا      .. وبسيادة القانون وبغير سجون أو معتقلات ، فلم يجدوا سبيلاً أمامهم            

 .  البناء
 .  البناء يعنى تماماً القضاء الكامل على كل أمل لهم فى تحقيق دعوتهم إن إستمرار هذا

فعليهم إذن أن يشوهوا هذه الديمقراطية أن ينشروا بين الناس إنها ديمقراطية مبتورة كاذبة أن               
يهيلوا التراب على كل شئ والفرصة سانحة أمامهم ولن تتكرر وهـى الأزمـة الإقتصـادية                

 .. ن الخدمات والأسعار ومعاناة موظفى الدولة بالذات من قلة الأجور ومعاناة الناس اليومية م
من خلال التنظيمات السرية بـدأوا يفعلونـه        . وما كان يفعله الشيوعيون ، فى مختلف العهود         
 . جهاراً نهاراً فى حماية الديمقراطية والشرعية 
 لا القاهرة.. موسكو 

 ، لم  السوفيتي بالخط السياسى للإتحاد     – لا أعمم     وأنا هنا  –وإلتزم الشيوعيون فى حزب اليسار      
يحيدوا عنه قيد شعرة مهما كانت علاماته الظاهرة والمباشرة ضد النظام المصرى ، السادات              

 19 و 18يريد هدم القطاع العام ، السادات يحكم بالقمع والإرهاب ، التخريب والحرائق فـى               
وهو الذى إسـتخدمه    .. لذى إستخدمته موسكو    وهذا التعبير هو ا   " إنتفاضة شعبية   " يناير هى   

الشيوعيون فى حزب اليسار ثم بدأت حملات التشهير والطعن فى ذمة وشرف كل القيادات ،               
 . وفى حرمات الأشخاص 
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بل إننى تحدثت مرة ، حديثاً طويلاً مع عدد من قيادات الشيوعيين فى حزب اليسار وسـألتهم                 
 .. ستخدام الشرير لآلام الناس ومعاناتهم ولماذا هذا الإ.. لماذا هذا الهدم ؟ 

 . مادمتم تهاجموننا بإننا ضد الأديان فسوف تستخدم هذا الأسلوب .. وكانت إجابتهم 
 .  ولكن عقيدتكم السياسية تنكر الأديان فعلاً –قلت 
 .  لن نتوقف عن إستخدام هذا الأسلوب –قالوا 

 .. وكان الحديث قبل إنتخابات مجلس الشعب 
الهـادف  .. يتوقف الشيوعيون عن إلتزام خط الإتحاد السوفيتى المشهر بالوضع الداخلى           ولم  

وإلتزموا أيضاً بخط الإتحاد    .. بكل الوضوح الى التخلص من قيادة أنور السادات وهدم النظام           
السوفيتى فى محاولاته المستمرة ، وإستراتيجيته الثابتة لضرب السياسة الخارجيـة المصـرية     

 من أجـل    التاريخيعالم كله يمجد مبادرة السلام المصرية إذا هم يسفهون هذا العمل            وبينما ال 
شعب مصر ، متحالفين أيضاً مع كل دول الرفض الحاقدة على أى نجاح مصرى وهم يغلقون                

هذه بالحديث عن التضامن العربى بينما بغداد ودمشق وطـرابلس ، تـتهم             فى مصر دعوتهم    
 . قيادة مصر بالخيانة وتتهم كتاب مصر بالخيانة أيضاً وتطالب برؤوسهم 

. وفى ظل نظام أعطى لهم شرعية الوجود        .. وكل هذا يتم فى ظل الديمقراطية وحرية الرأى         
 . وحق إصدار صحيفة بعيدة عن أية رقابة 

 .. وليس حرية رأى .. نا ليس ديمقراطية الأمر ه
وإذا رأينا أن الإتحاد السوفيتى ، يتآمر مع دول الرفض ، فى جبهة واحدة ، تشـهر بالنظـام                   

فهذا السلوك الدائب من الشيوعيين فـى       .. المصرى داخلياً ، وتلصق به تهمة الخيانة خارجياً         
 إشتراك مباشر فى هذه المـؤامرة       هو.. حزب اليسار ومن الشيوعيين فى التنظيمات السرية        

 . وضد شعب مصر .. وضد نظام مصر .. ضد مصر 
فإن النظام لا يستطيع أن يتعرض لهـم ألا أمـام           .. وقد ساروا فى هذا الطريق آمنين سعداء        

 يناير  19 و 18القضاء وإثبات الجريمة السياسية ، أمر متعذر ، وقد رأينا التجربة فى تخريب              
 ولم يبق أمام رجال الأمن إلا الغوغاء الذين سـرقوا           واختفواشيوعيون  ظهر المحرضون ال  .. 

والمحرضون الشيوعيون مدربون على هذه     .. ودفعتهم غرائزهم إلى إستمرار إشعال الحرائق       
ومن يقرأ تعاليم لينين المنشورة فى مؤلفات ، يعـرف قواعـد هـذا              .. الأعمال تدريباً كاملاً    
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 إستغلال ثغرات أى قانون إلى أخر هـذه الأمـور البديهيـة           التدريب وهم مدربون أيضاً على    
 .. المعروفة تاريخياً وبالوثائق عن أسلوب عمل التنظيمات السرية ، هذا من ناحية 

ومن ناحية أخرى فإنهم قد وضعوا خططهم على أساس ، أن الرئيس أنور السادات الذى يبنى                
 قرار ، يمكن أن يفسر على إنه رجوع         نظام الحكم على أسس ديمقراطية لا يمكن أن يتخذ أى         

 . هم إذن يتصورون إنه سوف يعجز عن أى تحرك .. عن الديمقراطية 
 أو أكثر وما نـزال فـى عنـق الزجاجـة            1980حتى عام   .. والأزمة الإقتصادية مستمرة    

والمعونات العربية التى قدمت إلى مصر ، ليست كافية على الإطلاق ، إنها يمكن أن تساعدنا                
ولكنها لا تساعدنا على السير والتقدم إلى الأمام ولن نخـرج مـن             .. لوقوف على الأقدام    فى ا 

وهذه لا تظهـر    .. الأزمة الإقتصادية إلا إعتماداً على أنفسنا ، بالمشروعات الإنتاجية الجديدة           
كما إننا مضـطرون فـى مجـال        .. أثارها العملية إلا بعد ثلاثة أعوام ، عندما نعمل وننتج           

 .. لأن المال الكافى ليس متيسراً .. ت إلى أن نسير ببطء الخدما
 .. الفرصة إذن ميسرة لإستمرار عمليات التهييج والإثارة والهاب السخط على كل شئ 

 وعليهم أن يكونوا مستعدين لإستثمار هذه       – طبيعي وهذا أمر    –ومن الممكن أن تحدث أخطاء      
 يقع حوادث تخريب أخرى إذا ركبـوا أيـة          الأخطاء وعليهم أن يتصوروا إنه من الممكن أن       

 . موجة ألم من تصرف أو فرار 
وهنا فقط يمكن أن يصل الشـيوعيون إلـى         .. والنتيجة هى الفوضى هى فقدان السيطرة وهنا        

السلطة ومن غير وصول إلى السلطة لن يتمكنوا من تحقيق دعوة الشيوعية وإقامـة النظـام                
ن يسيل لعاب التنظيمات الشيوعية فى مصـر ، ومـا            وما حدث فى أثيوبيا يمكن أ      الماركسي

ه حدث فى أفغانستان يمكن أن يصور لهم إنه يمكن حدوثه فى مصر والإتحاد السوفيتى فى هذ               
 ..  لتقديم كل المساعدات العسكرية اللازمة فوراً – بل وجاهز –الحالة مستعد 

 الصورة الحقيقية

 هذه هى الصورة الحقيقية 
 هل هناك عدول عن الديمقراطية      دق من الذين يتساءلون اليوم فى خوف       أطلب بكل الص   وأنني

 فيه عودة الى القيود على حرية       الآنالسادات وهل ما يجرى     بهذا الإستفتاء الذى أعلنه الرئيس      
 مـن هـؤلاء     لأصدق أطلب بكل    أننيالتعبير إلى آخر هذه التساؤلات المخلصة حسنة النوايا         

 .  الصورة الحقيقية للموقف المخلصين أن يضعوا أنفسهم فى
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قضى على الديمقراطية قضـاء كـاملاً   يحقيقة الموقف أن هذا الفريق من الماركسيين يريد أن      
  . الشيوعي هذا للوصول الى السلطة وقيام النظام إلالأنه لا طريق أمامهم 

 صحيح إنهم قلة ولكنهم قلة منظمة ومدربة ولها خبرة أكثر من ربع قرن فـى هـذا المجـال                  
 . ويجب أن تعترف بهذه الحقيقة 
 . وهى قلة متفرغة لهذا الهدف 

 . وهى قلة تجيد ركوب أى موجة 
فإذا جاء الإستفتاء اليوم لتطهير المسرح السياسى من هذا الشر المستطير وإبعاد عدد من هذه               

العـام   أو فى مجالات التأثير على الرأى       الحزبيالقيادات عن المواقع المؤثرة سواء فى النظام        
وللشعب كله  .. فهو حماية للبلاد كلها     .. إذا جاء الإستفتاء اليوم لتحقيق هذا الهدف الأسمى         .. 
 .. هو إنقاذ للبلاد من مذابح الدم .. من شرور خطيرة دامية .. 

ولم يكن أمام رئيس الدولة الدستورى المسئول عن حماية النظام الإجتماعى للـبلاد بالسـلام               
 يقـول  لكي الوطنية والبناء الإشتراكى الديمقراطى ألا أن يعود إلى الشعب     الإجتماعى والوحدة 

 . الشعب كلمته 
 .  فى المائة 99ويقولون أن الإستفتاءات الشعبية فى مصر تنتهى دائماً بنعم وبنسبة 

وإذا سلمنا بذلك فى الماضى ، حيث كان الإرهاب وحكم الفرد وسلطات مراكز القـوى بـلا                 
 . ننا لا نسلم به اليوم حدود أو قيود فإ

 شعبياً نتيجته   استفتاءألم يكن خروج الملايين لإستقبال أنور السادات بعد عودته من إسرائيل ،             
 .. هى مائة فى المائة ؟ .. أمام الملايين دون أوراق إستفتاء 

  ؟ الشيوعيتقبل الحكم .. وهل هناك أدنى شك ، فى أن الغالبية الساحقة لهذا الشعب 
 تراجع.. لا 

 .. الشـيوعي إذا كانت الغالبية الساحقة لا تقبل الحكم        .. يمكن أن يثور السؤال     .. وهنا أيضاً   
 فلماذا الخوف ؟ 

أن هذا منطق خادع ، كل إنسان لا يحب أن يداهمه لص فى منزله ولكن حدوث                .. وأنا أقول   
..  بابـك مفتوحـاً      رار من المسروق بحق السارق وإذا تركت      قالسرقة وبالإكراه ، لا يعنى الإ     

 . الوقاية من الجريمة قبل وقوعها .. ومسئولية الأمن هى أولاً . فأنت تسهل للسارق مهمته 
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 الفظيـع بالأزمـة     التحـدي ونحن نواجـه جميعـاً      .. أمام حماية نظام إجتماعى     .. نحن هنا   
 . الإقتصادية القاسية الطاحنة 

إلى أن يلجنـوا    ..  المستمرة   استفزازاتهمبوبعض الأراء يقول لقد تعمد الشيوعيون أن يصلوا         
وبـذلك يسـهل التشـهير    ..  عن الديمقراطيـة     – ولو محدود جداً     –أنور السادات إلى تراجع     

 . وإنها شكلية .. بالديمقراطية المصرية وبإنها لم تستطع الصمود 
إلغاء  إنه لا تراجع عن الديمقراطية ، فلا         – وهم مخلصون    –ونحن نقول لأصحاب هذه الآراء      

للأحزاب ، ولا إلغاء لحرية التعبير ، ولا عودة إلى المعتقلات ، ولا مساس بإستقلال القضـاء       
هؤلاء يريدون تفويض الديمقراطية التى تنعمـون       .. وقدسيته ولكن الإستفتاء يقول للناس فقط       

 . بها 
هؤلاء يريدون الوصول إلى حكـم السـجون والمعـتقلات          .. هؤلاء يريدون ضرب حريتكم     

هؤلاء أرادوا  .. هؤلاء جحدوا بالتجربة الديمقراطية     . والتخلص من الخصوم بالدم والمفاصل      
هؤلاء لا يريدون لنا خلاصاً من الأزمة الإقتصادية        . أن يسمموا الأجواء الصحية التى نعيشها       

 . هؤلاء يشكلون حلفاً . 
ن لمبـادرة السـلام أن      هؤلاء لا يريدو  .. واحداً ظاهراً مع موسكو وبغداد ودمشق وطرابلس        

هؤلاء يريدون لنـا    . هؤلاء يريدون عودتنا إلى النفوذ السوفيتى والإستعمار السوفيتى         . تنجح  
 .. أن نركع لمن منعوا عنا السلاح ، ورفضوا جدولة الديون 
 .. وإستفتاء الجماهير ، لا يطلب إلا حماية البناء الديمقراطى 

 نخرج من الأزمة الإقتصـادية بـالرأى        لكييد الطريق   وإستفتاء الجماهير ، لا يطلب إلا تعب      
 . والرأى الآخر الذى يقدم الحلول ويشارك فى المسئولية 

 . حاكماً فرداً أبداً .. ولن يكون أنور السادات 
 . إلا حامياً لها .. ولن يكون من بنى الديمقراطية 

 .  وباء قبل أن يستفحل الداء ويتحول إلى.. وكان لابد من الدواء السريع 
 




